
ــــل ــــادرة الســــبسي بتشكي هــــل تنجــــح مب
حكومة وحدة وطنية؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

قدم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مساء أمس الخميس، مقترح مبادرة من أجل حكومة
وحدة وطنية تكون أولويتها الحرب على الإرهاب والفساد وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب
ونقابات. وصرح السبسي في حوار أدلى به للقناة الوطنية الأولى مساء الخميس بأن تونس تحتاج إلى
حكومــة وحــدة وطنيــة لاجتيــاز المرحلــة الصــعبة يشــارك فيهــا الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل واتحــاد

الأعراف.

والمنظمتــان كانتــا مــن بين ربــاعي الحــوار الــوطني الــذي حــاز جــائزة نوبــل للسلام العــام المــاضي مقابــل
دورهما في إنجاح الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وقال السبسي في حوار بثه التلفزيون الرسمي “أقترح حكومة وحدة وطنية تضم بالضرورة الاتحاد
العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
(منظمة الأعراف)، كما يمكن أن تضم الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم ( أحزاب نداء تونس والنهضة
والاتحـاد الـوطني الحـر وآفـاق تـونس) ومسـتقلين.“ وأضـاف الرئيـس التـونسي “يجـب التشـاور حـول

الحكومة حتى نضمن تضامن الجميع.“
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وبينّ السبسي أن أولويات حكومة الوحدة الوطنية المقترحة هي مقاومة الإرهاب والفساد وترسيخ
الديمقراطية والتشغيل والتعليم والصحة وأضاف الرئيس واستعادة دولة القانون.

وبينّ أن مقترحه هذا “كان خلاصة للقاءات جمعته بأحزاب ووزراء وشخصيات سياسية ومستقلة
عدة طوال الفترة الماضية.“

ولتشكيـل حكومـة وحـدة وطنيـة يتعين اسـتقالة الحكومـة الحاليـة وموافقـة البرلمـان علـى اي حكومـة
جديدة.

ولم يستبعد السبسي مواصلة الحبيب الصيد تسيير الحكومة الجديدة، بالقول :”ليس عندي مانع
كبر. عيب الحكومة أنها لم في أن يسيرها رئيس الحكومة الحالي أوغيره. لو لم يكن الصيد لكان الفشل أ
تكشــف الوضــع الــذي تركتــه الحكومــات الأخــرى للنــاس.“  وقــال إن ”مــردود الحكومــة مقبــول، دون

نجاح مائة بالمائة لأنه يجب تطبيق وفرض دولة القانون أمام من يوقف العمل”

واستلمت حكومة الحبيب الصيد الحالية مقاليد الحكم في فبراير. وأجرى الصيد مطلع العام
الجاري تعديلات وزارية وسط احتجاجات اجتماعية متواترة لكن الجهود ظلت مركزة على مكافحة

الإرهاب واعتماد القروض الخارجية لإنعاش الاقتصاد.

كد السبسي أن الإرهاب كلف بلاده نحو  مليار دولار، وهو نفس المبلغ الذي كلفه تردي الأوضاع وأ
في ليبيا .

رد الصيد عن مبادرة السبسي

ية ولا مع  الاتحاد في أول رد له على مبادرة الباجي، قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، إنه لم يتحاور سابقا مع رئيس الجمهور

العام التونسي للشغل حول مقترح الرئيس  بآنضمام الاتحاد و منظمة الأعراف في تركيبة  حكومة الأنقاذ الوطني.



وأضــاف الصــيد في حــوار إذاعــي صــباح اليــوم، أنــه ســيلتقي يــوم الإثنين  يونيــو  مــع رئيــس
ية الباجي قايد السيسي للتحاور معه بعد إعلانه عن إمكانية  تكون حكومة وحدة وطنية. الجمهور

وأوضح الصيد ان مبادرة رئيس الدولة من أجل مصلحة البلاد  والشعب التونسي  ولا غايات أخرى
منها، وفق تعبيره. مؤكدا إستعداده لمغادرة رئاسة الحكومة  من أجل مصلحة البلاد قائلا: من أجل

مصلحة البلاد نغادر ومصلحة البلاد فوق كل المصالح”.
وبين الحبيب الصيد إنه قبل مسؤولية رئاسة الحكومة سابقا دون أن  يفكر لانه واجب وطني، وفق

تعبيره.
كد أنه في صورة بقائه على رأس الحكومة وتكليفه بتشكيل حكومة وحدة وطنية سيتشاور الصيد أ

مع جميع الأحزاب دون استثناء، مع إمكانية تغيير بعض الوزراء.
ية لم يكن لديه أي وكشف أنهّ عندما تم تكليفه بتشكيل الحكومة الحالية من طرف رئيس الجمهور

حدود، ولم يملي عليه أحدا ما يفعل، مؤكدّا أنه دخل في مشاورات مع جميع الأحزاب.

موقف الأحزاب والمنظمات من هذه المبادرة

من جهته قال محمد الناصر رئيس البرلمان التونسي انه يعتزم اليوم الجمعة لقاء الامين العام للاتحاد
ــد فيــه كّ التــونسي للشغــل حسين العبــاسي لــدعوته للمشاركــة في حكومــة وحــدة وطنيــة. في وقــت أ
العباسي رفض الاتحاد لهذه الدعوة. وأرجع العباسي ذلك “لأنهّ يرى أنهّ من الأفضل الابتعاد عن

الحكم.“

وشــدد الأمين العــام للاتحــاد العــام التــونسي للشغــل حسين العبــاسي علــى أن الاتحــاد يــدعم ارســاء
كبر اجماع وتوافق ممكنين إلا أنه لا أنه لا يرى نفسه من ضمن المشاركين حكومة وطنية تحظى بأ
ــــــتي خلقــــــت لتحكــــــم حســــــب تعــــــبيره. فيهــــــا خصوصــــــا وأن الأحــــــزاب السياســــــية هــــــي ال



ــة النهضــة راشــد ــة، قــال رئيس حرك ــد الســبسي عــن حكومــة وحــدة وطني ساعات قبل حــديث قائ
الغنوشي في حوار صحفي  “ان تغيير رئيس الحكومة غير مطروح ومستبعد رغم الصعوبات التي تمر

بها حكومته.”

وأشـار الغنـوشي الى أن الحـبيب الصـيد  يعمـل بجـد مـع فريقـه الحكـومي وأن حركـة النهضـة و حـزب
نداء تونس وشريكيهما   في الحكم يدعمون  الصيد ويعتبرون  أن أولويات المرحلة القادمة اقتصادية

اجتماعية تنموية وليست سياسية.

ية, وبعث المشاريع ودعا الغنوشي، حكومة الصيد الى الترفيع في نسق الإصلاحات الاقتصادية الضرور
الكبرى في الجهات المختلفة حتى توفر للشعب ما يحتاجه من حركية اقتصادية.

وسبق لحركة النهضة أن طالبت قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة و بعدها بتشكيل حكومة وحدة
وطنية تجمع الأحزاب السياسية وأهم الفاعلين في البلاد.

وتبـاينت مواقـف حركـة نـداء تـونس مـن دعـوة السـبسي الى حكومـة وحـدة وطنيـة، حيـث اعتـبر رضـا
يـة لمبـادرة تشكيل حكومـة وحـدة بالحـاج القيـادي بحركـة نـداء تـونس ان تـوقيت ط رئيـس الجمهور

وطنية متسرع  وغير مدروس مرجحا امكانية ان تتسبب هذه المبادرة  في ارباك  عمل الحكومة.

وانتقد بالحاج في تصريحات صحفية، عدم ط  المبادرة للاستشارة داخل تنسيقية الائتلاف الحاكم
ولا حتى داخل اطر حزب حركة نداء تونس لاسيما وانه الحزب الفائز في الانتخابات.

ية الصلاحيات لابداء الراي او تقييم ية ليس لرئيس الجمهور وأضاف بالحاج ” من الناحية الدستور
عمل الحكومة او اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية” مبينا ان ” الاغلبية الحزبية هي التي تشكل

الحكومة في الديمقراطيات وليس رئيس الجمهورية.”



ـــان ان الكتلـــة ـــونس بالبرلم ـــداء ت ـــة ن ـــة حـــزب حرك ـــال رئـــس كتل ـــك اكـــد  ســـفيان طوب ـــل ذل في مقاب
تساند  مبادرة السبسي وطنية مشيرا الى ان المبادرة جاءت في وقتها بالنظر الى ما تمر به البلاد من

صعوبات اجتماعيا واقتصاديا. ودعا طويال، رضا بالحاج الى اعادة قراءة  الدستور.

وعلّـق القيـادي في حـزب حـراك تـونس الارادة عـدنان منصر، علـى مبـادرة البـاجي الداعيـة الى تشكيـل
ية: “أنقذونا لكن  بشروطنا”، مضيفا حكومة وحدة وطنية قائلا” ملخص “مبادرة” رئيس الجمهور

في تعليق اخر ” فهمتكم وفهمت الجميع” وفق ما أورده على صفحته الرسمية.

من جهته قال القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي إن حزبه مستعد للحوار والإدلاء برأيه في
خصوص حكومة وحدة وطنية لو اقترُح عليه المشاركة فيها.

وشدد الشابي في تصريح إذاعي على ضرورة إيجاد توافق وطني على برنامج لتسيير الحكومة، مشيرا
ــة ودون إلى أن حكومــة الحبيب الصــيد لم تنجــح في إعــادة الثقــة للتونســيين لأنهــا انطلقــت دون رؤي

برنامج على حد تعبيره.

يــة و انتقــد النــائب عــن حــزب صــوت الفلاحين فيصــل التــبيني مــا اعتــبره تجــاهلا مــن رئيــس الجمهور
لاتحــاد الفلاحين عنــد إعلانــه عــن مبــادرة تشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة بمشاركــة اتحــاد الشغــل و

منظمة الأعراف.

واعتــبر التــبيني أنّ هــذه المبــادرة تمثّــل اعترافــا بفشــل الحكومــة الحاليــة قــائلا انــه ”كــان علــى رئيــس
ية الإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة و ليس حكومة وحدة” حسب رأيه. الجمهور

 بــدوره قــال القيــادي بالجبهــة الشعبيــة، الجيلاني الهمــامي، في تصريــح اعلامــي، إن صلاحيــات رئيــس
ية لا تخوّل له حلّ الحكومة إلاّ في صورة دفعها نحو الاستقالة. الجمهور

يــة البــاجي قائــد الســبسي برئيــس مجلــس نــواب وأضــاف الهمــامي “يبــدو أن لقــاء رئيــس الجمهور



الشعب محمد الناصر، الأربعاء، أفضى إلى إثارة مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية.”

وأشـار الى ان الجبهـة الشعبيـة تؤكـد أن المسـألة تتجـاوز تغيير الأسـماء، وان الحكومـة القادمـة سـتكون
ـــا ـــامج واضـــح يشمل جميع المجـــالات، سياســـيا واقتصادي كسابقاتهـــا في صـــورة عـــدم تقـــديمها لبرن

واجتماعيا وتنمويا، ويساهم في حلحلة الأوضاع بالبلاد.

هل تكون الحكومة الثامنة بعد الثورة؟

وينتظر ان تكون حكومة الوحدة الوطنية التي تحدث عنها السبسي, الثامنة في تونس منذ الثورة.
وتشكلت في تونس من  يناير سبع حكومات.

  حتى  يناير  ير الأول في نظام بن علي)، استمرت من حكومة محمد الغنوشي الأولى (الوز
مــن الشهــر نفســه في العــام ذاتــه، وهــي حكومــة ائتلافيــة تشكلــت مــن “حــزب التجمــع الدســتوري،

.“ومستقلين، والحزب الديمقراطي التقدمي، وحركة التجديد
 حكومــة محمد الغنــوشي الثانيــة مــن  ينــاير ، حــتى  فبرايــر مــن العــام نفســه، وتكــونت مــن

مستقلين، و”حزب الديمقراطي التقدمي”، وحركة “التجديد.“
، ديســمبر  حــتى  مــارس  حكومــة البــاجي قايــد الســبسي (الرئيــس الحــالي)، مــن

وتشكلت من مستقلين.

 حكومــة حمــادي الجبــالي (الأمين العــام الســابق لحركــة النهضــة)، تشكلــت بعــد فــوز حركــة النهضــة
 حتى  ديسمبر  بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، عملت خلال الفترة الواقعة بين
يـة”، مـارس ، وهـي حكومـة ائتلافيـة بين حركـة “النهضـة”، و”حـزب المـؤتمر مـن أجـل الجمهور

و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، ومستقلين.



يـــض، مـــن  مـــارس  إلى  ينـــاير ، وهـــي حكومـــة ائتلافيـــة بين  حكومـــة علـــي العر
ـــديمقراطي مـــن أجـــل العمـــل ـــل ال ـــة”، و”التكت ي ـــؤتمر مـــن أجـــل الجمهور “النهضـــة”، و”حـــزب الم

والحريات”، ومستقلين.

 حكومــة مهــدي جمعــة، عملــت مــن  ينــاير  إلى  مــن الشهــر نفســه عــام ، وهــي
كتوبر ، لحل حكومة تكنوقراط، تكونت من مستقلين بعد اتفاق نتيجة حوار وطني، انطلق في أ

الأزمة السياسية الناتجة، عن اغتيال المعارض القومي محمد البراهمي .

 حكومــة الحــبيب الصــيد، بــدأت نشاطهــا مــن  فبرايــر حــتى اليــوم، وهــي ائتلافيــة تكــونت إثــر
انتخابات تشريعية ورئاسية، جرت عام  بين أربعة أحزاب “حركة نداء تونس” (وسط ليبرالي)،

و”النهضة” (إسلامية)، و”الاتحاد الوطني الحر” (ليبرالي) وأفاق تونس (ليبرالي).

و يؤكد متابعون، أن مقترح رئيس تونس الباجي قائد السبسي ينم عن ادراك الأخير بفشل حكومة
الحــبيب الصــيد في تحقيــق ماجــاءت مــن أجلــه. ويؤكــدون أن مصــير الحكومــة القادمــة إن تشكلــت
سـيكون نفـس مصـير الحكومـات الـتي سـبقتها إن لم يقـع تشخيـص كامـل للوضـع التـونسي وتشريـك

جميع الأطراف في البحث عن الحلول الكفيلة لتجاوز الأزمة التي تعرفها البلاد.
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